
لمــاذا لم تعــد فرنســا تملــك زمــام الأمــور في
الجزائر؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنخرط الجزائر وباريس في رقصة مألوفة تكاد تكون طقسية من التصعيد الدبلوماسي، فلا يكاد يمر
أسبوع واحد دون حدوث مشادة جديدة بين البلدين، أو خلاف يضيف المزيد من التوتر إلى علاقتهما

المتقلّبة أصلاً.

وليـس طـرد الجـزائر مـؤخرًا لمـوظفي السـفارة الفرنسـية في الجـزائر – كـرد مبـاشر علـى اعتقـال مسـؤول
جزائري في القنصلية الجزائرية في باريس، بزعم تورطه في قضية اختطاف – سوى الحلقة الأحدث في

هذه الرقصة المتوقعة سلفًا.

ومن المتوقع أن ترد فرنسا، مما سيستدعي خطوة مضادة أخرى من الجزائر.

وقـد وصـلت هـذه العلاقـة المضطربـة بين البلـدين علـى طريقـة “”أنـا أحبـك، وأنـا أيضًـا لا أحبـك” –
وهــي علاقــة حــب وكراهيــة مألوفــة اتســمت بســنوات مــن الاضطــراب وانعــدام الثقــة – إلى منعطــف

خطير للغاية.

وبالنســبة للكثــير مــن المراقــبين، فــإن ذلــك يمثــل أدنى نقطــة غــير مســبوقة في العلاقــات الفرنســية
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. الجزائرية منذ استقلال الجزائر الذي انتزُع بشق الأنفس في سنة

كثر؟ هل باريس في ومع ذلك، يبقى سؤالٌ محوري دون ط صريح في الغالب: من يحتاج إلى الآخر أ
موقع يسمح لها بفرض الشروط فعلاً، أم أن الجزائر باتت تملك أوراق الضغط اللازمة؟ ومن الذي

يمسك بزمام المبادرة في نهاية المطاف؟

وللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، لا بـــد مـــن تجـــاوز السرديـــات المألوفـــة حـــول المظـــالم التاريخيـــة والإرث
الاستعماري ومواقف فرنسا المتقلبة بشأن قضية الصحراء الغربية.

فبـدلاً مـن هـذه النقـاط الخلافيـة المتكـررة؛ فـإن الوقـائع الإستراتيجيـة والاقتصاديـة الـتي تشكـل هـذه
العلاقة المتوترة هي التي ستحدد المسار الذي ستسلكه كل دولة، وفي النهاية، ستحدد مستقبلها.

إن إلقـاء نظـرة متأنيـة علـى الواقـع الاقتصـادي الحـالي يكشـف عـن تحـوّل دقيـق لكنـه مهـم في ميزان
كثر خطورة إذا ما تحولت هذه البرودة إلى القوى، وهو ما يشير إلى أن باريس قد تواجه مستقبلاً أ

.
ٍ

شتاء اقتصادي قاس

النفوذ الاقتصادي
يلقي التصعيد الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وباريس بظلاله الثقيلة على مصالحهما الاقتصادية

المترابطة.

ورغــم أن الــردود الاقتصاديــة العلنيــة ظلــت حــتى الآن محــدودة، إلا أن التطــورات الأخــيرة تشــير إلى
مخاطر متزايدة.

يا)، وهو اتحاد وطني لأصحاب الأعمال، بشكل فقد ألغى المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي (كر
ــا مــع قــادة الأعمــال الفرنســيين في منظمــة حــراك المؤســسات الفرنســية (ميــديف). مفــاجئ اجتماعً
ويُعتقــد أن هــذا القــرار جــاء نتيجــة تحــذيرات مــن الســلطات الفرنســية لرودولــف ســعد، رئيــس شركــة

الشحن العملاقة “سي إم إيه سي جي إم”، من متابعة استثماراته في الموا الجزائرية.

ويُعد هذا القرار تحذيرًا مبكرًا قويًا يُبرز هشاشة العلاقات التجارية في حال تصاعد التوترات الحالية.

وممــا زاد مــن حــدة التــوتر أن الجــزائر قــد اســتبعدت مــؤخرًا فرنســا مــن مناقصــات اســتيراد القمــح
الحيوية، وذلك كنتيجة مباشرة للفتور الدبلوماسي.

وأطلـق رجـل الأعمـال المخـضرم المقيـم في الجـزائر، ميشيـل بيزاك، تحـذيرًا صارمًـا لوكالـة فرانـس بـرس،
.) مليارات يورو  مشيرًا إلى أن رد الفعل الجزائري الحاد قد يمحو فورًا صادرات فرنسية بقيمة

ية الفرنسية. مليارات دولار). وتعكس تصريحاته تزايد القلق داخل الأوساط التجار
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حــتى الــوقت الراهــن، يبــدو الرصــيد الاقتصــادي الثنــائي مســتقرًا نسبيًــا، مــع تقلــص إجمــالي التجــارة
بنسبة متواضعة تبلغ . بالمائة. ولا تزال الشركات الفرنسية تحتفظ بحضور ملحوظ في الجزائر، رغم
تقلصـه تـدريجيًا، مـن خلال اسـتثمارات كـبيرة في قطاعـات رئيسـية مثـل الطاقـة (توتـال)، والصـناعات
ــــا، يب ــــزراعي (سوســــيتيه جــــنرال، بي إن بي بار ــــس)، والقطــــاع المصرفي وال ــــة (ســــانوفي، أفنتي الدوائي

ناتيكسيس).

ومع ذلك، فإن هذه المرونة السطحية تخفي وراءها نقاط ضعف أعمق، لا سيما بالنسبة لفرنسا.

. ،(النفط والغاز) بلغت صادرات الجزائر إلى فرنسا، ومعظمها في مجال الطاقة ، ففي سنة
مليارات دولار، بمتوسط نمو سنوي بلغ . بالمائة على مدى السنوات الخمس السابقة.

وفي نفس السنة، زودت الجزائر فرنسا بنسبة  بالمائة من الغاز لديها. ورغم أن العقود طويلة الأمد
الحالية تجعل انقطاع الإمدادات بالكامل أمرًا غير مرجح على المدى القصير؛ فإن حدوث مثل هذا
كــثر تكلفــة مــن مزوديــن مثــل قطــر أو الولايــات يو ســيجبر بــاريس علــى البحــث عــن بــدائل أ الســينار

المتحدة، وسيحمل هذا التحول تكاليف لوجستية ومالية كبيرة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، والتي بلغت قيمتها . مليارات دولار
في سنة ، بمعدل سنوي متوسط قدره . بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية.

علاقات متغيرة
يــة ينعكــس في اســتمرار عمــل حــوالي وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في حين أن إرث العلاقــة الفرنســية الجزائر
 شركــة فرنســية تســتفيد مــن خبرتهــا السوقيــة الراســخة؛ فــإن المشهــد الاقتصــادي المتغــير يشهــد

اكتساب جهات فاعلة أخرى مكانة كبيرة.

كبر بكثير من الشركات وعلى الرغم من أن تركيا لا تتمتع بحضور تاريخي بارز، إلا أنها تضم الآن عددًا أ
المسجلة في الجزائر، والتي يبلغ عددها حوالي  شركة، مما يؤكد أن العلاقات التاريخية لا تضمن

الهيمنة الاقتصادية في الوقت الحاضر.

ويكمن عدم التوازن الحاسم في تنوع الخيارات الاقتصادية المتاحة لكل دولة. فقد وسعت الجزائر
آفاقهـا بشكـل إستراتيجـي، مـن خلال إقامـة شراكـات نشطـة مـع قـوى اقتصاديـة كـبرى مثـل الولايـات

المتحدة والصين وتركيا وقطر والسعودية وألمانيا وإيطاليا.

وقد أصبحت الأخيرة شريكًا وثيقًا بشكل خاص. فقد جعل اتفاق إيني وسوناطراك في أبريل/ نيسان
 الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإيطاليا؛ حيث تلبي  بالمائة من احتياجاتها من الغاز.

ويعمـــل البلـــدان أيضًـــا علـــى تعميـــق التعـــاون في مجـــالات الطاقـــة المتجـــددة، مثـــل مـــشروع الممـــر
الهيدروجيني الجنوبي، وكذلك التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة.
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ويخفف هذا التنويع من اعتماد الجزائر على فرنسا كمركز تجاري رئيسي. ومما يعزز هذا الموقف، أن
إنتاج الجزائر القياسي من الغاز الطبيعي في سنة ، إلى جانب قدرتها التصديرية المتزايدة للغاز
الطبيعي المسال، والتي شهدت أعلى معدل نمو في العالم العربي في تلك السنة، مما يوفر لها نفوذًا

كبيرًا في مفاوضات الطاقة.

ويــوفر هــذا التنويــع أيضًــا أسواقًــا بديلــة في أوروبــا المتعطشــة للطاقــة، في حــال تــدهورت العلاقــة مــع
العميل الرئيسي فرنسا.

 كبر مزود للغاز للاتحاد الأوروبي؛ حيث شكلت ما يقرب من وفي سنة ، كانت الجزائر رابع أ
بالمائــة مــن وارداتــه، وهــو مــؤشر واضــح علــى تزايــد أهميتهــا لأمــن الطاقــة الأوروبي. كمــا يظــل الاتحــاد
ية منذ سنة  تنص على الأوروبي الشريك التجاري الأبرز للجزائر، مع وجود اتفاقية تجارة سار

الإلغاء التدريجي والمتبادل للرسوم الجمركية على السلع.

، وقد أعلن الرئيس الجزائري عن نيته إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقية بداية من سنة
وهي عملية من المرجح أن تسعى خلالها الجزائر للحصول على دعم فرنسا، التي تُعد لاعبًا رئيسيًا

على مستوى الاتحاد الأوروبي.

جهود التنويع
وبعيدًا عن تنمية الشراكات المتنوعة، تعمل الجزائر بنشاط على تحويل أسسها الاقتصادية. وتشير
بيانـات البنـك الـدولي إلى أن صادراتهـا مـن السـلع غـير الهيدروكربونيـة قـد تضـاعفت ثلاث مـرات منـذ

. مليارات دولار في سنة . لتصل إلى ، سنة

ويمثـل هـذا تحـولاً متعمـدًا نحـو تقليـل اعتمـاد البلاد علـى النفـط والغـاز، مـع السـعي في الـوقت ذاتـه
لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وعلـى النقيـض مـن ذلـك، ورغـم أن الجـزائر لا تـزال وجهـة تصـدير مهمـة لفرنسـا بقيمـة . مليـارات
يــادة نســبتها . بالمائــة عــن ســنة ، إلا أن أهميتهــا يــورو (. مليــارات دولار) في ، بز

النسبية ضمن شبكة التجارة العالمية الأشمل والأكثر تطورًا لفرنسا تبقى محدودة.

كبر بكثير، بقدرة وتتمتع فرنسا، التي تتمتع بمؤشر تعقيد اقتصادي أعلى وإجمالي حجم صادرات أ
كبر على تعويض خسارة السوق الجزائرية مقارنةً بقدرة الجزائر. أ

ومــع ذلــك، فــإن المخــاوف الــتي أعربــت عنهــا الشركــات الفرنســية الصــغيرة والمتوســطة الحجــم، الــتي
تشكــل الغالبيــة العظمــى مــن نحــو , شركــة فرنســية تتعامــل مــع الجــزائر، تعكــس واقعًــا مهمًــا.

وبدأت تشعر هذه الكيانات الأكثر هشاشة بالفعل بالضغط جراء مشكلات مثل التأخير الجمركي.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الفرنسي المتنوع قد يتحمل في نهاية المطاف خسارة السوق الجزائرية
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بالكامــل، إلا أن إيجــاد بــدائل يتطلــب جهــدًا كــبيرًا، وقــد يكــون التــأثير المبــاشر علــى الشركــات الصــغيرة
والمتوسطة كبيرًا.

وخلاصــة القــول، بينمــا تظــل التــداعيات الاقتصاديــة للتــوترات الدبلوماســية المتصاعــدة محــدودة في
الوقت الراهن، إلا أن الديناميكيات الكامنة تشير إلى تغير التوازن، مع تزايد حزم الجزائر في تعاملاتها

الاقتصادية.

وإذا استمر التصعيد السياسي، يبدو أن الكفة تميل لصالح الجزائر؛ حيث قد تواجه باريس عواقب
كثر حدة من الجزائر. أ

الرهانات الأمنية
ــاريس إلى مــا هــو أبعــد مــن ــان بين الجــزائر وب ــير مــن الأحي ــوترة في كث وتتجــاوز العلاقــة المعقــدة والمت
ية تتعلق المشاحنات الدبلوماسية الآنية أو الحسابات الاقتصادية. فتكمن تحت السطح قضايا محور

بالأمن والهجرة، إلى جانب البُعد الإنساني العميق الذي تمثله الجالية الجزائرية في فرنسا.

ويشير المشهد الإستراتيجي لمنطقة الساحل إلى الأهمية الإقليمية الدائمة – وإن كانت قد تأثرت إلى
حد ما – للجزائر. ففي حين شهد نفوذ الجزائر تراجعًا طفيفًا؛ فإن نهج فرنسا في المنطقة، والذي يُنظر
إليــه بشكــل متزايــد علــى أنــه عســكري الطــابع واســتعماري جديــد، قــد أتى بنتــائج عكســية، وأصــبحت

باريس غير مرحب بها إلى حد كبير في منطقة الساحل.

وفي هــذا الســياق المتقلــب، تظــل الجــزائر، بفضــل قربهــا الجغــرافي وشبكاتهــا الاســتخباراتية العريقــة
وعمقهـا الإستراتيجـي، شريكًـا لا غـنى عنـه؛ لا سـيما في مكافحـة الإرهـاب. ففرنسـا، بعـد سـحب عمليـة
“برخـان”، لا تسـتطيع أن تعـزل نفسـها عـن الجهـاز الاسـتخباراتي الجـزائري. وقـد جـرى الاعـتراف بهـذه
يارة رفيعة المستوى التي قام بها سرًا، مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية الحقيقة ضمنيًا خلال الز

نيكولا ليرنر إلى الجزائر.

وتتطلب حتمية الاستقرار الإقليمي استمرار التعاون الأمني، وإن كان قد أعيد صياغته، مع الاعتراف
بالدور المركزي للجزائر.

وتشكــل أنمــاط الهجــرة بُعــدًا بــالغ الأهميــة – وغالبًــا مــا يكــون مثــيرًا للجــدل – في العلاقــة بين فرنســا
والجزائر. إذ تعتمد قدرة فرنسا على إدارة الهجرة غير الشرعية وضمان أمن الحدود وتنفيذ سياسات

الترحيل، بشكل وثيق على تعاون الجزائر في هذه الملفات.

ومــن شــأن الانهيــار الكامــل لهــذا التعــاون أن يشكــل تحــديات خطــيرة لبــاريس. ورغــم امتلاك فرنســا
أطرها الخاصة بالهجرة؛ إلا أن دور الجزائر كبلد مصدر وعبور يجعلها شريكًا لا غنى عنه في إدارة هذه

التدفقات المعقدة. وهو ما يستدعي اتباع نهج براغماتي والحفاظ على اتفاقيات ثنائية فعّالة.
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ية التكلفة البشر
ولا تزال العلاقة المضطربة بين الجزائر وباريس تلقي بثقلها على الجالية الجزائرية الكبيرة المقيمة في

فرنسا.

. إضافة إلى ، ألف شخص في سنة  ويُقدّر عدد أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا بنحو
مليــون مــن أبنــائهم وأحفــادهم. وغالبًــا مــا تعــاني هــذه الفئــة مــن تــوتر متزايــد خلال فــترات الأزمــات

الدبلوماسية بين البلدين.

يادة التدقيق والمراقبة، واستخدام الجالية ككبش فداء سياسي، ويمكن أن تتجلى هذه التوترات في ز
خصوصًا من قبل الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى لاستغلال المشاعر المعادية للمهاجرين.

وحتى الاتفاقيات القديمة التي تؤسس لوضعهم القانوني، مثل ميثاق الهجرة لسنة ، باتت
مهــددة بــأن تتحــول إلى ورقــة مساومــة، ممــا يلقــي بظلال مــن الشــك علــى مســتقبلهم ويــبرز الأبعــاد

الإنسانية الحساسة في هذه العلاقة الثنائية المتوترة.

وفي النهاية، إذا أرادت العلاقة بين فرنسا والجزائر أن تتجاوز هذه الاضطرابات الراهنة، فسيكون من
ية. فالمشاركة الدبلوماسية المستمرة أمر بالغة الأهمية، إلا أن السلك الضروري إجراء إعادة تقييم جذر
الدبلوماسي الفرنسي الذي تقلص إلى النصف خلال العقود الثلاثة الماضية يعاني من صعوبة في تلبية

متطلبات المرحلة الحالية.

ويتفاقم هذا التحدي بسبب تداخل التعليقات المتداخلة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي غالبًا ما
تقوض تماسك السياسة الخارجية الفرنسية وتضعف نفوذها الدبلوماسي.

وبالنظر إلى المستقبل، يجب على باريس أن تقدم جبهة دبلوماسية موحدة. ومن جانبها، ستحتاج
الجــزائر مــن جهتهــا إلى مواصــلة تنويــع تحالفاتهــا دون تعريــض الشراكــة الاقتصاديــة طويلــة الأمــد –

والتي لا تزال حيوية – مع فرنسا للخطر.

وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط المعولمة التي تتسم بالمنافسة المتزايدة، تظل التهدئة هي السبيل
الوحيـد القابـل للتطـبيق للمـضي قـدمًا. ومـع ذلـك، سـيتطلب ذلـك مـن العاصـمتين تجـاوز التصـعيد

المتبادل والالتزام برؤية استراتيجية طويلة الأمد.

المصدر: ميدل إيست آي
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